
  370 – 351ص:  -، ص 2021 أكتوبر، 29، العدد: 21، المجلد: مجلة الإحیاء
 2406-2588 الترقیم الدولي الإلكتروني: 4350-1112                                  الترقیم الدولي:

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

  

351  

  

   أھمیة تكنولوجیات الإعلام والاتصّال في الدّعوة والثقّافة الإسلامیةّ
The Importance of Information and Communication Technologies 

in the Islamic Culture and Call 

  میلود قرفة طالب دكتوراه
  1 كلیّة العلوم الإسلامیةّ، جامعة باتنة

miloud.guerfa@univ-batna.dz  
  

  خبر العلوم الإسلامیة في الجزائر، تاریخھا، مصادرھا، أعلامھام
  

 13/04/2021: تاریخ القبول   01/07/2020 تاریخ الإرسال:
  

  الملخّص:
لى ع الحدیثة، لكونھا فرضت نفسھا المدنیةلإعلام والاتصال من أبرز فتوحات ا تتعتبر تكنولوجیا

إلى درجة  ھ،ن حیاتھ وجعلتھ یستحضرھا في كلّ شؤورت لبّسَ إنسان القرن الواحد والعشرین بشكل رھیب وأَ 
  .وثقافتھوھوّیتھ وأفكاره ودعوتھ أنّھا صارت لھا تأثیرات بالغة حتىّ على عقیدتھ 

خارقة  الیةاتصعلامیة وإفورة تكنولوجیة وَسْطَ  الصّعدفي مختلف رھیبا  افتخلُّ یعیش  الیوموالمسلم 
  لحیاة.رسالتھ في امجتمعھ ووھوّیتھ تداعیات إیجابیة وسلبیة على دینھ و ذه التكنولوجیةلھ جعلت، للعادة

لى والعمل عالإعلام والاتصال،  تأثیرات الإیجابیة لتكنولوجیا؛ تمّ استقراء التّ الدّراسةوفي ھذه 
  .الدیني واللغوي والأسري ھاالإسلامیة في جانبوالثّقافة لخدمة الدّعوة  ا وتطویعھاتوظیفھتثمینھا و
یة تجاوزھا من ببیان كیفوالقیام على تلك المجالات،  لبیةاستعراض تأثیراتھا السّ تمّ أیضا في المقابل و

ة الدّعوة في خدم ثلمخلال استثمار وسائل الإعلام والاتصال التقلیدیة والحدیثة واستغلالھا الاستغلال الأ
الله  واجب شرعي أمرأداء ضمن  ،العالمفي ونشر الدّعوة الإسلامیة  مكین لدین اللهلتّ لو ،الإسلامیةوالثّقافة 

یا بأسلا اس كافة،عویة حیث بلّغھا إلى النّ في مسیرتھ الدّ  د بھ في كتابھ الكریم واقتداء بنبینا محم فنا وكذا تأسِّ
   ین.ابعین وتابعیھم إلى یوم الدّ حابة والتّ من الصّ  الأولىلاثة من أھل القرون الثّ 
  تكنولوجیات، الإعلام، الاتصّال، الدّعوة الإسلامیة، الثّقافة الإسلامیة. الكلمات المفتاحیة:

Abstract: 
Information and communication technologies (ICTs) is consider nowadays the most thing 

focused by 21st century human being. As it interferes in every domain of his life, yet it affects 
his ideas, religion, and culture all in one. 
         Thus, Muslims are facing a huge problem owing to this incredible revolution in technology 
and communication, the latter had influenced positively and negatively Muslim’s religion, 
identity and society. 
     This study addresses the positive effects of information and communication technologies, 
and the way it is invested to serve Muslim’s religion and culture. In turn the study sheds light 
on the negative effects of ICTs, and displayed the way to avoid it through using these 
technologies in a way that suits Muslim’s religion and principles, thus apply our religion 
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duties as mentioned in the holly "Quraan" and "Sunna", as well as following the former "Saaba" 
and their followers. 
Key words: Technologies, Information, Communication, Islamic culture, Islamic call. 

  :مقدمة
م)، والتي 1977( التي ترأسّھا في أواخر سبعینیات القرن العشرینالإیرلندي  شون ماكبرایدإنّ لجنة 

عضوا ینتمون إلى جمیع بقاع العالم، ویمثلون إلى حدٍّ كبیر جمیع الاتجاھات العقائدیة  )16( ضمّت ستة عشر
، طرحت وقتھا جملة من الأفكار وأقرّتھا وصارت حقیقة )1(والسیاسیة والاقتصادیة والجغرافیة في العالم

 محليّ أو إقلیمي أو عالمي،، فما مِنْ حَدَثٍ "قریة صغیرة"ماثلة الیوم؛ من تلك الأفكار مقولة أنّ العالم صار 
أو اختراع تكنولوجي، أو فكرة مِنَ الأفكار یتمُّ طرحھا أو غیرھا  ممّا  وما من تصریح أفقي أو عمودي،

ا كان أو أقلّ أھمیّة، إلا وبلغ الآفاق وشاع وانتشر وبلغ أقصى مداه، وكان لھ تأثیره إِنْ  یطرأ على العالم مُھِمًّ
بحسب ما یمتلكھ متلقِّي الرّسالة من وازع دیني أو رصید علمي أو وعي ثقافي،  بالإیجاب أو بالسّلب، وھذا

وكذا بحسب قوّة الوسیلة وفعالیتھا، وأیضا بحسب ما تحملھ رسائلھا من مضامین إلى الجمھور المستھدف 
راعا اختبھا، عن طریق وسائل الإعلام الجماھیریة التقلیدیة والحدیثة على غرار الإعلام الجدید المتدفقّ 

  ومضمونا، لأجل تحقیق مقاصد وغایات تأثیریة أو تغییریة، على المدد القریبة أو المتوسطة أو البعیدة.
فإذا كانت تكنولوجیات الإعلام والاتصال بھذه الأھمیة في الارتقاء بالأمّة وتطویرھا وتحقیق 

تكون في المقابل أحد الأدوات الخطیرة الازدھار ونشدان التّحكّم في العالم وقیادتھ إلى الخیر والسعادة، قد 
في الإضرار بمبادئ وقیم الأمّة الإسلامیة فتجعلھا تنسلخ من دینھا وھویتھا، وتجعلھا تذوب في غیرھا      

  من الأمم المادیة الملحدة والعلمانیة التي أخذت بأسباب القوة لقیادة العالم.
واقع، یمكن القول كفرضیة؛ بأنّ ھذه التّكنولوجیا بھذا المنظور الماثل أمام الباحث والذي یترجمھ ال

  ھي سلاح ذو حدّین من حیث النفع والضّرر.
وعلیھ یجدر طرح التّساؤلات الآتیة: كیف یمكن توظیف وسائل الإعلام والاتصال في خدمة الدعوة 

الإسلامیة  لى الدعوةوالثّقافة الإسلامیة؟ وما السبیل إلى تفادي محاذیر ھذه التكنولوجیات المؤثرة بالسّلب ع
في القرن الواحد العشرین، قرن الفورة التكنولوجیة العارمة وبخاصة في عالم الإعلام والاتصال؟ ومن 

  خلال مفاصل ھذه الورقة البحثیة تتجلّى الإجابة عن تلك التّساؤلات وغیرھا.
  أوّلا: تحدید مفاھیم الدّراسة:

الإعلام والاتصال في الدّعوة الإسلامیة، ینبغي منھجیا قبل الحدیث عن أھمیة وخطورة تكنولوجیات 
  الوقوف عند مدلول تكنولوجیا الإعلام والاتصال، والدّعوة الإسلامیة.

  التكنولوجیا: -1
) وتعني بالعربیة: technologique)، والفرنسیة (technologyمشتقة من اللفظة الإنجلیزیة (

  .)2(التَّقانة أو التقنیة أو الوسائل التقنیة
كلمة معرّبة لا أصل لھا في كتب اللغة والقوامیس، وما یقابلھا في اللغة العربیة  "تكنولوجیا"وكلمة 
والذي معناه: الطریق أو  "تكنیك":مكونة من مقطعین ھما:  "تكنولوجیا"وكلمة "التّقنیة"، ھو مصطلح 

: والتي تعني العلم، وبالتالي یكون معنى الكلمة إجمالا: "علم الوسیلة الذي بھا یستطیع "لوجي"الوسیلة، و
"فھو تبادل الأفكار  والمعلومات والآراء بین الطرفین، أو أكثر عن الاتّصال: الإنسان أن یبلغ مراده"، أمّا 

كنولوجیا تتالي نعني بكلمة؛ طریق أسالیب ووسائل مختلفة مثل: الإشارة، الكلام، القراءة، والكتابة، وبال
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: "أيُّ أداة أو جھاز أو وسیلة تساعد على إنتاج وتوزیع أو تخزین أو استقبال أو عرض البیانات الاتّصال
  .)3(واسترجاعھا"

"ھي مجموع التقّنیات والأدوات أو الوسائل أو النظم التي توظَّف لمعالجة  فتكنولوجیا الاتّصال:
اد توصیلھ بعملیة الاتصال الجماھیري أو الشخصي أو الجمعي أو التنظیمي، المضمون أو المحتوى الذي یر

حیث تجُمع المعلومات والبیانات المسموعة والمكتوبة والمصورة والمرسومة والمسموعة والمرئیة 
ھذه البیانات والمعلومات ثم استرجاعھا  ، ثم تخزینالإلكترونيوالمطبوعة والرقمیة عن طریق الحاسوب 

ھذه المواد الاتصالیة، أو الرسائل، أو المضامین المسموعة أو المرئیة  المناسب، ثم عملیة نشر في الوقت
  .)4(أو المطبوعة أو الرقمیة ونقلھا من مكان إلى آخر وتبادلھا"

إنّ الاتصال من أقدم أوجھ النشاط الإنساني الیومیة، یدور حول استقبال أو إرسال اتصال بالكلام أو 
ستماع أو القراءة أو الكتابة أو الإشارة، وقد یكون بین شخصین أو جماعتین، أو بین شخص المشاھدة أو الا

  وجماعة أو العكس.
عناصر الاتصال إلى خمسة عناصر وھي: المرسل والرسالة والوسیلة  ھارولد لازویلولقد أوصل 

دوات الاتصالیة (النتیجة)، فیكون بذلك؛ مجموعة متنوعة من الوسائل والأ والمستقبل ورجع الصدى
المتوفرة لدى الإنسان، ومجموعة من الكیفیات والعملیات التي یقوم من خلالھا بتوظیفھا في تحصیل وتبادل 
المعلومات والمعارف ثم استخدامھا في شؤونھ المادیة والمعنویة، فعملیة الاتصال بین الناس من حیث المبدأ؛ 

ھ، فھو دائم ومتطور ومتنامٍ في صوره وأشكالھ وأسالیبھ أمر فطري ملازم للإنسان منذ وجوده وإلى فَناَئِ 
  ووسائلھ وآلیاتھ، متماشیا مع تطور الحیاة الإنسانیة في شتى المجالات.

  الإعــــلام: -2
: مأخوذ من مادة(عَلِمَ)، وعلم الشيء علما: عرفھ، وشعر ودرى بھ، وأیقن بھ، وصدّقھ، في اللغـة

ره إیاه، الخبر: استخب واستعملھه بھ، وأعلم فلانا الأمر حاصلا: جعلھ یعلمھ، وأتقنھ، وأعلم فلانا الخبر: أخبر
  . )5(والعلم: إدراك الشيء بحقیقتھ، وھو نقیض الجھل"

: تباینت آراء الدارسین والمتخصصین في تعریفھ، حیث تأثر كل عالم بمجال علمھ، الاصطلاحوفي 
عریف مرعي مدكور لاشتراكھ مع تعریفات غیره واتسع مفھومھ في عصرنا الحاضر، وقد اقتصرتُ على ت

المتخصصین وإیفائھ بالمعنى المراد حیث قال: "الإعلام ھو تزوید الناس بالأخبار الصحفیة والمعلومات 
السلیمة والحقائق الثابتة التي تساعدھم على تكوین رأي عام صائب في واقعة من الوقائع أو في مشكلة من 

، ویؤید ھذا )6(الرأي تعبیرا موضوعیا عن عقلیة الجماھیر واتجاھاتھا ومیولھا" المشكلات، بحیث یعبِّر ھذا
(أتوجروت): "التعبیر الموضوعي عن عقلیة الجماھیر ولروحھا ولمیولھا  التعریف تعریف العالم الألماني

  .)7(واتجاھاتھا"
نولوجي التطور التك (القرن الواحد والعشرون) یشھد الإعلام تطورا كبیرا، بفضل ففي القرن الحالي؛

الة ، الرسالأنترنتالمتنامي، حیث لم یبق محصورا في الصحف والإذاعة والتلفزیون، بل تعداھا إلى 
لمباشرة ، والأحادیث والرسائل االإلكتروني، الفاكس، الھاتف النقال، البرید الإلكتروني، النشر الإلكترونیة

في بدایة القرن الواحد والعشرین المیلادي  ظھر الإعلام ، و)8(وغیر المباشرة بالفاكس وبالھاتف وبالإعلان
الجدید من خلال وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة مثل: (الفیسبوك، التویتر، الواتساب، الانستغرام، 

  الیوتیوب وغیرھا، فصارت لھا آلیات جدیدة في الاتصّال والتواصل والإعلام.
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ول؛ بأنّ الإعلام ھو كل ما ینقلھ المرسل فردا أو جماعة إلى وبناء على التّعریفات السابقة، یمكن الق
المستقبل فردا أو جماعة بكل ما تیسّر لدیھ من وسائل التواصل القدیمة والحدیثة، وما یمكن أن یستجدّ منھا 

ده یفیما یسُتقبلَ من الزمن، بغیة تبلیغ الرسائل قصد التأثیر في المتلقي وإقناعھ أو تغییر واقعھ، وفق ما یر
  مرسل الرسالة الإعلامیة.

  الدّعوة الإسلامیة:  -3
عْوَةُ، والقائم بھا  الدّعوة في اللغة كلمة مشتقة من الفعل الثّلاثي دَعَا یَدْعُو دَعْوَةً ودُعَاءً، والاسم: الدَّ

عْوَةِ في اللغة تدور مضامینھا حول عدّة  معانٍ أھمّھا: یسمَّى دَاعِیَةً، والجمع: دُعَاةٌ، وعلیھ فمشتقات الدَّ
غبَةُ، التّمنّي، الحَثُّ  ؤَالُ، الرَّ عَاءُ، الاستحضار، الاجْتمَاعُ، الأَذَانُ، السُّ الاستمالة، النِّداء، الطَّلب، الدُّ

عَایَةُ...إلخ   .)9(والدِّ
  لھا تعریفات عدیدة منھا: والدّعوة في الاصطلاح:

من ربّھ سبحانھ وتعالى،  الإسلام، الذي جاء بھ محمد "المقصود بالدّعوة إلى الله الدّعوة إلى دینھ وھو  -1
    )10(فالإسلام ھو موضوع الدّعوة وحقیقتھا".

   .)11(عرّفھا أبو الفتح البیانوني بقولھ: "تبلیغ الإسلام للناس، وتعلیمھ إیاھم، وتطبیقھ في واقع الحیاة" -2
لة ا -3 لنّشاط الاتصّالي الشّمولي الذي یمارسھ الدّعاة الإسلامیون وعرّفھا أحمد عیساوي بقولھ: "ھي محصِّ

في مرحلتي التّغییر والبناء على الصّعیدین المحليّ والعالمي بھدف التّعریف برسالة الإسلام، التي أنزلھا الله 
الممكنة  ةتبارك وتعالى على نبیّھ محمد صلى الله علیھ وسلم، وذلك عبر مختلف الوسائل والتَّقَنِیَّات الحضاریّ

  .)12(تأسیسا على الأطر المرجعیّة المقدّسة منطلقا وممارسة ومنھجا وأسلوبا وھدفا"
وتأسیسا على التعریفات السابقة للدّعوة الإسلامیة؛ یمكن القول بأنّھا: قیام المسلمین المكلّفین ببذل 

عة، حتّى ا، بوسائل وأسالیب مشروالجھد واستفراغ الوُسع لتبلیغ رسالة الإسلام إلى الناس كافةّ والتّعریف بھ
  یعتنقوھا ویعملون بھا في جمیع شؤون حیاتھم، لیسعدوا في الدنیا والآخرة، ویفوزوا برضوان الله تعالى.

  الثّقافــــة:  -4
(ثَقفَُ)، ومن معانیھا: الفطنة والحذق، وسرعة الفھم، التھذیب، وتقویم  مصدر الثّقافة في اللغة:

  .)13(الأمور المعنویة أكثر من المعاني المادیةالمعوج، وتستعمل في 
لھا تعریفات عدیدة أھمھا: "ھي التراث الحضاري والفكري النظري والعملي، الذي وفي الاصطلاح: 

تتمیزّ بھ أمّة ما، وینسب إلیھا، ویتلقاه أفرادھا في حیاتھم"، وعرّفھا مجمع اللغة العربیة بأنّھا: "العلوم 
  . )14(یطلب الحذق فیھا"والمعارف والفنون التي 

فقد ذكر الدّارسون والمفكرون المسلمون تعریفات عدیدة تتمحور حول  الثّقافة الإسلامیة؛وأمّا معنى 
الإسلام، منھا أنّھا تعني: "الشخصیة الإسلامیة التي تقوم على عقیدة التوحید وعلى تطبیق الشریعة الإسلامیة 

  .)15(والأخلاق الإیمانیة المستقاة من مصادر الإسلام الأساسیة وھي الكتاب والسُنَّة"
: ھي الإلمام بأھمّ المعارف والعلوم الإسلامیة والإنسانیة العامّة مثل: قافة الإسلامیةفالثوعلیھ؛ 

العادات والتقالید والفنون والآداب واللغة في إطار مقاصد وضوابط الإسلام الذي تضبطھ مرجعیة مقدسة 
لا ئمة عبر العصور فأساسھا القرآن والسُنَّة واجتھادات الصحابة والتابعین وتابعیھم رضي الله عنھم، والأ

  تخرج عن روحھ ولا تصادم أصولھ وركائزه.
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  ثانیا: الاتّجاھات التّأثیریة لتكنولوجیا الإعلام والاتصال على الدّعوة والثقافة الإسلامیة:
، الذي ضیّق اسمھ بعض لجنة شون ماكبراید"إنّ عالم القریة الصغیرة حسب اصطلاح "

حصرا فأسموه بأسماء أخرى كالغرفة الصغیرة، أو أیقونة في سطح  المتخصّصین الیوم إلى اصطلاح أكثر
مكتب حاسوب، أو في ھاتف ذكي محمول، والذي یشكّل عالمنا العربي والإسلامي الیوم أحد أركانھ الرئیسة 
وأحد أطرافھ الفاعلة فیھ، أو بالأحرى المفعول بھ في الغالب، فھو لیس بمنأى عن ھذا الفضاء الواسع الذي 

تَ بكل تلك الأوصاف، یحكمھ مدُّ وجزرُ التغیُّرات المحلیة والإقلیمیة والعالمیة المتسارعة والمتقلبة، سواء نعُِ 
في العالم المادي في جانبھ التكنولوجي الاتصالي والإعلامي، أو في العالم المعنوي والأدبي في جانبھ 

  العقائدي التصوري والفكري والثقافي.
تصال الكثیرة المتنوعة والمتطورة، من خلال أشكالھا ومضامینھا وتطبیقاتھا فتكنولوجیا الإعلام والا

الفائقة الفعّالیة، ومن خلال استعمالاتھا الكثیرة والمتواصلة دون انقطاع من طرف شرائح المجتمعات 
إقلیمیا ا والمتباینة سِناًّ ومستوى والمتباینة مادیا وعلمیا، والموزعة في ھذا العالم المترامي الأطراف محلی

وعالمیا، برزت في تأثیراتھا على واقع الإنسان بمختلف شرائحھ، وعلى مرجعیاتھ وعقائده وتصوراتھ 
وأفكاره، بل وحتى على مواقفھ وسلوكاتھ، فما كان من مضامینھا خادما للإنسان، فھذا من تأثیراتھا وفتوحاتھا 

لَّم لال الأمثل وتوظیفھا فیما یقدّم النفع بحسب سالإیجابیة علیھ، وھنا ینبغي استثمارھا واستغلالھا الاستغ
  الأولویات من حیث الأھمیة: الأكثر أھمیة، فالأھمّ، فالمھم، فالأقل أھمیة.

وفي المقابل ما كان عامل ھدم وتشویھ وإضرار، فھذا من تأثیراتھا السلبیة علیھ، وبالتالي ینبغي تحمّل 
عمق وجدّیة، ومحاولة إیجاد الحلول المناسبة لإیقاف تداعیاتھا المسؤولیة بالتوقف عندھا ببحثھا ودراستھا ب

السلبیة وإیجاد البدائل والطرق والوسائل والأدوات والآلیات الكفیلة بترشیدھا وحسن استعمالھا واستغلالھا 
  فیما یحقق النفع العام ویحقق المصالح العلیا للإنسان المكرّم.

جْمات كثیرة في شتى المجالات؛ وكثیرُھا منشؤه السیاسات إنّ واقع العالم الإسلامي الیوم یعیش ھَ 
وقیاداتھ الحاكمة، وسیاساتھا تجاه الآخر الذي یترصّد  -أنظمة العالم الإسلامي-الممارسة من قِبلَِ أنظمتھ 

  ساكنة العالم الإسلامي، ویعمل على احتوائھا وتدجینھا وتسخیرھا لخدمة مصالحھ.
الحدیثة؛ استھداف الغرب لثوابت العالم الإسلامي، بَدْءً بمحاولات تشویھ مِنْ ھذه الھَجْمات القدیمة 

، لجعلھ یعیش انفصاما في شخصیتھ، وانتھاء بخرق -الأسرة -دینھ وتھمیش لغتھ واختراق نواة مجتمعاتھ 
  سیادة أوطانھ وبسط نفوذه على أراضیھ ونھب خیراتھ واستغلال مقدّراتھ.

یة، تعیش الأمّة الإسلامیة تدافعا بین عقائد وأفكار وفلسفات ولیس بعیدا عن السّاحة العالم
وأیدیولوجیات متناقضة على أراضیھا، وما زاد الأمرَ تعقیدا، والتَّحدّيَ تعاظما؛ ما تعانیھ من ضعف وتخلف 
وفساد في كلّ المیادین، وخضوعٍ وتبعیةٍ وعمالةٍ للغرب، وما تشھده من حروب وخلافات واضطرابات 

داد شرخا یوما بعد یوم، بالإضافة إلى كونھا غیر منتجة وبخاصة في عالم تكنولوجیا الإعلام وفرُقة تز
والاتصال، لأنّ بھذه المنتجات العالیة الدّقة المتناھیة التطور تدُار وتسُیَّر شؤون العالم كلّھ، لھذا جعل الغرب 

وفیرة، بل صارت من أھم حقولھ الحیویة  في منھا أحد مصادر ثروتھ وموارده المالیة التي تدُِرُّ علیھ أرباحا 
قَ إلیھ منتجاتھ المتنوعة، فاستطاع أن یجعل منھ مستھلِكا كبیرا لھا بامتیاز، بل وجعل من  الاستثمار، لیسوِّ
ھذه التّكنولوجیا الجدیدة أحد السّبل الفعّالة في صناعة الرأي والقناعات وتوجیھ وإدارة المواقف والسّلوكات، 

دت الأمة الإسلامیة نفسھا أمام معالم طریق مزدوج یسیر في اتجاھین متباینین على اعتبار أنّ ومن ھنا وج
  تكنولوجیات الإعلام والاتصّال بالنسبة للدّعوة الإسلامیة تعُتَبرَ سلاحا ذو حدّین، ویتمثلّ الاتّجاھان في:
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یلة ناجعة  في الصدّ عن الدّعوة والذي یَعمل على جعل تكنولوجیا الإعلام والاتصال وسالاتّجاه الأوّل: 
الإسلامیة والوقوف في وجھھا سدا منیعا، وتسخیرھا في تشویھ الإسلام ومحاربتھ والتخویف منھ، فأشاع 

  وھذا ما ثبت حقیقة قارّة عند الإنسان الغربي. (الإسلاموفوبیا)،ما یعرف بــ: 
شر لعالمیة، حیث سخّر ھذه التكنولوجیا لنویمثلّ ھذا الاتّجاه الغرب الصّلیبي المتصھین والإمبریالیة ا

دیاناتھ المحرّفة وأفكاره الباطلة وتحقیق مصالحھ الخاصّة، ووظّفھا بقوّة لمحاربة الإسلام والمسلمین داخل 
  .)16(وخارج أوطانھم

لھذا عمل القائمون على وسائل الإعلام والاتصال بتقنیاتھا العالیة الجودة، من السّاسة والمنظِّرین 
براء والمتخصّصین من نخب الغرب على تثبیت ھذه الھواجس في تصورات الإنسان الغربي من خلال والخ

لھ من الأخبار والأفلام والبرامج الوثائقیة والترفیھیة والتعلیمیة والإعلانیة والإشھاریة وغیرھا،  ما یقدّمون
كاره وفتُنوا مغتربین الذین تأثرّوا بأفمن التّغریبیین وال بالإضافة إلى تعبئة فئة عریضة ممّن ھم على شاكلتھ

رَ كلَ الوسائل والإمكانات المتاحة لدیھ ذلك، وعمل  في بحضارتھ المادیة وبتصوراتھ وقناعاتھ الفكریة، فسََخَّ
على استثمار ھذا الانفجار التكنولوجي الإعلامي والاتصالي، لیوظفھ بفعالیة في محاولة إزاحة الإسلام من 

یق مصالحھ المادیة والمعنویة التي یسعى إلى تحقیقھا بأیّة وسیلة وبأيّ أسلوب وتحت طریق الغرب ومن طر
  ). الغایة تبرّر الوسیلةأيّ ظرف تماشیا مع النّظریة المیكیافیلیة القائلة: (

فقام الغرب بمحاولات حثیثة ومستمرة معتمدا في ذلك على مؤسسات وھیئات ومنظمات رسمیة وغیر 
وخارجیة لاختراقھ وإحلال محلھ معتقداتھ وأفكاره، ودسِّ المفاھیم المغلوطة والأفكار الھدّامة رسمیة داخلیة 

أنْ تقلل من خطر الدّعوة الإسلامیة علیھ، وتعرقل سیرھا نحو مواطنیھ ورعایاه  -حسبھ-التي من شأنھا  فیھ،
لیة في الوصول إلى قطاع عریض على اختلاف معتقداتھم وأعراقھم، وبغیة منعھا من القیام بمھامّھا الرّسا

من جمھور المدعوّین الإقلیمیین والعالمیین، ومنع إخراجھم ممّا ھم فیھ من ضلال عقدي، وتیھ فكري، 
وانحلال خلقي، وانحراف سلوكي، وطغیان ماديّ، الأمر الذي جعل الغرب ومن تبعھ من المسلمین 

  یعیشون في فراغ روحي وحیاة بھیمیة بئیسة.التّغریبیین الذین نجح في سلخھم من عقیدتھم وھویتھم، 
دعا أصحاب ھذا الاتّجاه إلى توظیف تكنولوجیا الإعلام والاتصال لخدمة الدّعوة  الاتّجاه الثاّني:

و(عبد اللطیف حمزة) وغیرھم من الباحثین  الإسلامیة؛ أمثال(محمّد سید محمّد) و(إبراھیم إمام)
رع) (أحمد زا الإسلامي وإیجاد أرضیة صلبة لتطبیقھ، وھو ما أكّد علیھالمتخصّصین بالتّنظیر للإعلام 

و(محمّد عبد الواحد طرابیة) أستاذا الإعلام والإعلام الإسلامي بجامعة الأزھر، واللّذان یریان بأنّ 
عریف تّ لتكنولوجیا الإعلام والاتصال أھمیةً لا یسُتھان بھا في خدمة الدّعوة والثقافة الإسلامیة، من خلال ال

بھا ونشرھا وتحسین صورة الإسلام التي شوّھھا الغرب في أذھان أبنائھ، واستخدام كلّ الوسائل المشروعة 
، والسّعي إلى التمكین للإسلام في العالم بتوسّل ھذه التكنولوجیا في الدعوة إلیھ بالحكمة والموعظة )17(في ذلك

ى سَبِیلِ رَبِّكَ باِلْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْھمُْ باِلَّتِي ھِيَ أدُْعُ إلَِ الحسنة والجدال بالحسنى، لقولھ تعالى: 
إنّ الدّین ]، لتجسید حقیقة ربانیة وترسیخھا في قلوب المدعوین؛ وھي قولھ تعالى:125 :[النّحل أحَْسَن

غَیْرَ الإِسْلاَمِ دِیناً فلَنَْ یقُْبلََ مِنْھُ وَھوَُ فيِ الآخِرَةِ وَمَنْ یبَْتَغِ  ] ولقولھ تعالى:19 :[آل عمران عند الله الإسلام
  ]، على اعتبار أنّ الإسلام  خاتم الرسالات السّماویة ومِسْك الشّرائع الإلھیة.85 :[آل عمران مِنَ الْخَاسِرِین

بَّاني  كما أمرٌ ر -عوةالدّ -إنّ التّبشیر بالدّعوة الإسلامیة والترّغیب فیھا وتبلیغھا واجب شرعي، لكونھا 
ر في كثیر من نصوص القرآن الكریم، وھو أیضا  نھ مُؤَكَّد بتوجیھ م -واجب الدّعوة  إلى الله-ھو ثابت ومقرَّ

  من خلال أقوالھ وأفعالھ وتقریراتھ المبسوطة في كتب السنّة النّبویة الشّریفة وكتب السّیرة العطرة، حیث
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عویة واقتدى بھ صحابتھ الكرام والتاّبعون وتابعوھم من بعده، وھذا لإخراج في سیرتھ الدّ  تمثلّھا الرسول 
الناس من ظلمات الجھل والتیھ والضلال إلى نور العلم والھدایة والرّشاد، وجَعْلِھِم ینعمون بالسلام والأمن 

ألھ رستم: سفي العالم، فتتحقق سعادتھم في الدارین، تجسیدا لمقولة ربعي بن عامر رضي الله عنھ حینما 
"ما جاء بكم" فأجابھ ربعي بن عامر قائلا: (الله جاء بنا، وھو بعثنا لنخرج مَنْ یشاء مِنْ عباده من ضیق 

  .)18( الدنیا إلى سعتھا، ومِنْ جور الأدیان إلى عدل الإسلام)
وجیة تكنولمِنْ ھنا وجد العالم العربي والإسلامي نفسھ أمام تحدّیات كبیرة، قذفتھا أمامھ ھذه الثورة ال

في عالم الإعلام والاتصال، فالتّحدّي الأوّل؛ قد یستثمرھا المسلمون ویحسنون استغلالھا الاستغلال الأمثل 
والاستفادة منھا في خدمة الدعوة الإسلامیة؛ بالتعریف بھا والدعوة إلیھا والترّغیب فیھا والتّبشیر بھا ونشرھا 

ال الناس فیھا طواعیة بالحكمة والموعظة الحسنة والإقناع من وبالتالي التّمكین لھا في أرض الواقع، وإدخ
  غیر إكراه ولا إجبار.

والتّحدّي الثاّني یتمثلّ في الوضع البئیس الذین یعیشھ المسلمون من ضعف وتخلف وركود، وعدم 
ستھلكا م إنتاج في التكنولوجیا عموما وفي تكنولوجیا الإعلام والاتصال خصوصا، إذ یعَُدُّ العالم الإسلامي

لھا، حیث استھدفھ الغرب بأنظمتھ وھیئاتھ ومنظماتھ التي حشدت جھودھا ووجّھت متخصّصیھا لصناعة 
الرأي العام العربي والإسلامي وصیاغة مواقفھ وردود أفعالھ، بل والعمل على تكوینھ وفق منھجھ ورؤیتھ، 

  لامي.حساب مصالح العالم العربي والإس حتّى یخدم أفكاره ویستجیب لتطلعاتھ الرامیة إلى تحقیق أھدافھ على
وعلیھ استطاع الغرب بإمكاناتھ الھائلة أن یحُیِّدَ الكثیر من أبناء المسلمین عن دینھم وعقیدتھم ویجعلھم 
یتنكّبون شریعتھم ویشَُكُّون في مدى صلاحیتھا في حیاتھم، ویَتَخَلَّون عن أفكارھم وقناعاتھم، ویتَبنَّوْن أفكار 

قضة لدینھم وھویتھم ومبادئھم، ثمّ یتقمّصون بعد ذلك دوره؛ فیدَعون إلى أفكاره وینُفِّذون الغرب المنا
  مخططاتھ نیابة عنھ، مقدّمین لھ بذلك خدمات كبیرة دون مقابل.

وقبل العرض العام لانعكاسات تكنولوجیا الإعلام والاتصال في جانبیھا الإیجابي والسلبي على الدعوة 
لا بأس من الإشارة إلى بعض الخصائص التي تتمیزّ بھا ھذه التكنولوجیا، لأنّ ما اشتملت  والثقافة الإسلامیة،

عد سَلبا وإیجابا.    علیھ من ممیزات جعلتھا أداة أساسیة في الضغط والتأّثیر والتغییر في كل الصُّ
التعریف  یثفبالنسبة للدّعوة الإسلامیة؛ فقد كان لھا تأثیر كبیر علیھا وعلى القائمین علیھا من ح

بالإسلام وتبلیغھ وممارسة الإصلاح والتوعیة والتغییر والبناء وغیرھا من الوظائف الحضاریة التي 
  یقتضیھا الاستخلاف في الأرض.

وقد لخّص أحد الباحثین ممیزات ھذه التّكنولوجیا بقولھ: "من أبرز ممیزات وخصائص الإعلام 
 ة الاستخدام، شبابي، متعدد اللغات، التدفق الخبري الدّائم علىالمعاصر: الاتصال السریع، قلة التكلفة، سھول
وغیرھا، العالمیة، القدرة على التعبئة، التوقُّع المسبق  والأنترنتمدار الساعة من خلال خِدْمَات الھاتف النقَّال 

  .   )19(للحَرَاك الشعبي، التحرر من قیود السلطة السیاسیة، الاتصال الأفقي أو التّشبیك"
الخصائص وغیرھا جعلت من تكنولوجیا الإعلام والاتصال الحدیثة تسُھم بشكل كبیر في صناعة  ھذه

المواقف تجاه الدّعوة الإسلامیة، سواء بخدمتھا من خلال توظیفھا لصالحھا بالدّعوة إلى الإسلام ونشره 
  والتّمكین لھ، أو بالإضرار بھا من خلال استعمالھا ضدّھا بتشویھھا والصدّ عنھا.
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ثالثا: الجوانب الإیجابیة والسّلبیة لتكنولوجیا الإعلام والاتصال على بعض مجالات الدّعوة والثّقافة 
  الإسلامیة

إنّ الدعوة الإسلامیة في مفھومھا العام تتمثلّ في رسالة الإسلام الربانیة الخاتمة التي كلّف الله تعالى 
لاَ یأَتِْیھِ الْباَطِلُ مِنْ بیَْنِ :القرآن الكریم الذي قال فیھ الله تعالىبھا رسولھ صلى الله علیھ وسلم بتبلیغھا بتبلیغ 

]، ومن خلال تبلیغ سُنَّة رسولھ التي قال فیھا رسول 42 :[فصّلت یَدَیْھِ وَ لاَ مِنْ خَلْفِھِ تَنْزِیلٌ مِنْ حَكِیمٍ حَمِید
كْتمُْ بھِِمَا: كِتاَبَ اللهِ، وَسُنَّتيِ) ، فا� تعالى وصف الإسلام ) 20(الله ق: (ترََكْتُ فِیكُمْ أمَْرَیْنِ، لنَْ تضَِلُّوا مَا تَمَسَّ

الْیوَْمَ أكَْمَلْتُ لَكُمْ دِینكَُمْ   تعالى فیھ:بالكمال والتمام الذي بھ سعادة البشریة ونجاحھا إنِ اعتصمتْ بھ، قال الله
قال ابن كثیر في تفسیر الآیة: "ھذه أكبر  ]، 03 :[المائدة وَأتَْمَمْتُ عَلیَْكُمْ نِعْمَتيِ وَرَضِیتُ لَكُمُ الإِسْلامََ دِیناَ

 ین غیره، ولا إلى نبي غیرنعم الله عزّ وجل على ھذه الأمّة، حیث أكمل تعالى لھم دینھم، فلا یحتاجون إلى د
نبیھم، صلوات الله وسلامھ علیھ؛ ولھذا جعلھ الله خاتم الأنبیاء، وبعثھ إلى الإنس والجن، فلا حلال إلا ما 
أحلّھ، ولا حرام إلا ما حرمھ، ولا دین إلا ما شرعھ، وكل شيء أخبر بھ فھو حق وصدق لا كذب فیھ ولا 

  .    )21(خلف"
والتحاقھ بالرّفیق الأعلى؛ نضج الإسلام ولم یبق طفلا كما یدّعي المستشرقون،  وبوفاة رسول الله 
  فكان بذلك تمامھ وكمالھ.

إنّ تكنولوجیا الإعلام والاتصال على ما لھا من تأثیرات ضارة بالدّعوة والثقافة الإسلامیة، إلاّ أنّ لھا 
 لإیجابیةا، حیث یشھد المسلمون بعض آثارھا في المقابل تأثیرات إیجابیة وخِدْمات جلیلة فھي سلاح ذو حدین

الماثلة أمامھم، وھذا لیس مجرد طفرة، وإنّما بتوجیھ رباني وعنایة إلھیة، فا� تعالى ھو الذي یمكّن لدینھ 
ابتداء وانتھاء، بالإضافة إلى توفیق الله تعالى لعباده المخلصین في الاستفادة منھا في حیاتھم وفي معادھم، 

التّمكین لدینھ ونصرتھ وخدمة مبادئھ وشعائره، بجَعْلِھَا أحد الوسائل الناھضة بالإسلام والدّافعة  بتوظیفھا في
بھ نحو الآفاق، وإخراج البشریة ممّا مسّھا من دنسٍ وفساد وتیھ وغیرھا من المعاني التي تأباھا الفطرة 

م، فتسُھم بذلك تكنولوجیات الإعلام السلیمة، وتأباھا كلّ نفس سویّة حتّى ولو كانت على غیر ملّة الإسلا
  والاتصال في حلِّ الكثیر من الإشكالات الصّعبة والمسائل الخطیرة التي یعیشھا إنسان الألفیة الثاّلثة.

من تلك القضایا الھامّة الخادمة للدّعوة والثقّافة الإسلامیة التي تعدّ من ركائزھا الأساسیة والتي 
تي تمثیلا لا حصرا ھي؛ الدّین الإسلامي واللغة العربیة باعتبارھما أھم سأقتصر على ثلاثة منھا في دراس

  ركائز الھویة الإسلامیة، وكذا الأسرة باعتبارھا نواة المجتمع وأساس بناء الوطن والأمّة الإسلامیة:
  الدّین الإسلاميّ:  -1

لة لتركیبتھ االدّین الإسلامي عقیدة وشریعة وأخلاق، لا یمكن استبعاد أحد أركانھ الثّلاث لرّبانیة، ة الْـمُشَكِّ
وأيّ محاولة لفصل إحداھا عن الأركان الأخرى، یخرجھ عن قدسیتھ الربانیة إلى لوثات التّحریف البشریة 

  وإلى المادیة البحتة أو الرھبانیة المطلقة، التي مسّت شرائع أھل الكتاب السّماویة.
د الدین الإسلامي فبإقامتھ كما أمر الله أن یقُام بتصحیح قال الشّیخ البشیر الإبراھیمي: "فأمّا إحیاء مج

، والمتأمّل في تاریخنا الإسلامي یجد سنّة التّدافع ماثلة )22(أركانھ الأربعة: العقیدة والعبادة والمعاملة والخلق"
ھ تفي الواقع المعیش، فھي المحك لامتحان كل صاحب مبدأ أو رسالة في الحیاة، واختبار مدى إیمانھ بفكر

وقِیَمِھ التي یتبناّھا، والتأكد من مدى ثباتھ علیھا والتضحیة لأجلھا، والدّین یعدّ من بین تلك المبادئ القویة 
والقیم السامیة التي وقع التّدافع علیھا بین بني البشر، وعلى أساسھا تتمایز قِیَم الخیر والشرّ وقِیَم الحق 

 أحََسِبَ النَّاسُ أنَ یُّتْرَكُوا أنَ یَّقوُلوُا آمَنَّا وَھمُْ لاَ یفُْتَنوُن :والباطل والخبیث من الطیب؛ لقول الله تعالى
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 359                                                                                                                  مجلة الإحیاء

 مَا كَانَ اللهُ لِیَذِرَ الْمُؤْمِنِینَ عَلَى مَا أنَْتمُْ عَلیَْھِ حَتَّى یَمِیزَ الْخَبِیثَ مِنَ الطَّیِّب وقال أیضا:، ]02 :[العنكبوت
  ].179  :[آل عمران

بدایة الثّورة الصّناعیة والتطور التّكنولوجي الكبیر في جانبھ الاتصالي والإعلامي لقد عمل الغرب منذ 
المزدھر، على العمل بكل ما أوتي على تسخیر الفورة التكنولوجیة في خدمة مصالحھ المادیة والمعنویة، 

بیة التي لصلیوبخاصة في خدمة عقائده وأفكاره، فعمل على إرسائھا باستنفاد كل طاقاتھ؛ من ذلك الحروب ا
تشھد على وحشیتھ وفضاعة ما قام بھ في تاریخھ الأسود من أجل استغلال خیرات ومُقَدَّرات بلدان العالم 
الإسلامي، ولإخراج المسلمین من دینھم وحملھم بالجبر والإكراه على دیاناتھم الیھودیة والنّصرانیة، وما 

ال لتي أشرف علیھا قادة عسكریون وساسة متنفِّذون ورجمحاكم التفتیش عنّا ببعید، تلك الحمْلات الصلیبیة ا
  دین استماتوا في التمكین لدینھم وعقیدتھم وأفكارھم.

وفي عالمَِ ثورةِ تكنولوجیةِ الإعلامِ والاتصالِ الحدیثةِ؛ نجد أنّ الغرب سخّر كل إمكاناتھ المادیة 
یب أفكاره بالترویج لھا ونشرھا بالترغوالمعنویة، وعمل على توظیف ھذه التكنولوجیة في التمكین لدینھ و

تشویھھ  على فیھا أحیانا وبالترھیب من الإسلام أحیانا أخرى، فجعلوا من الإسلام بعُْبعًُا یخوّفون منھ، فعمل
نْ ): "یجب أَ تاكلي( وفي ھذا قال المبشِّروتشویھ المسلمین ودعاتھ وتحریف مفاھیمھ وإلصاق التّھم بھ، 

أمضى سلاح في الإسلام ضدّ الإسلام نفسھ، حتى نقضي علیھ تماما، یجب أنَْ نبیّن نستخدم القرآن وھو 
  .)23(للمسلمین أنّ الصّحیح في القرآن لیس جدیدا، وأنّ الجدید فیھ لیس صحیحا"

وقد استنفد الغرب لأجل ذلك كلّ ما لدیھ من وسائل ووسائط إعلامیة واتصالیة حدیثة لتنفیذ مخططاتھ، 
لإرھاب وبالعنف والوحشیة والدّمویة والظلامیة والجنس وغیرھا من النعوت المفتعلة، فوصم الإسلام با

التي لو كَلّف الغرب نفسھ التحقیق فیھا بموضوعیة وعلمیة وحیادیة، لما وجد لھا أثرا في دین الإسلام، 
معزولة سلوكات الولوجد أنّ كثیرھا كانت باستدراجھ الماكر لبعض السذّج من المسلمین الذین قاموا بتلك ال

  عن الإسلام والتي ھي عبارة عن ردود أفعال عاطفیة ومتسرعة لا غیر.
والحقّ ما شھدت بھ الأعداء على براءة الإسلام من تلك المواقف والسّلوكات، وقد شھد بذلك الكثیرون 

، )(شمس العرب تسطع على الغرب من منصفي الغرب كالمستشرقة الألمانیة زیغرید ھونكھ في كتابھا
  والمؤرّخ الفرنسي غوستاف لوبون في كتابھ(حضارة العرب) وغیرھما.

لقد طعن الغرب في الإسلام بتكنولوجیاتھ الإعلامیة والاتصالیة، وشوّه محاسنھ وحرّف حقائقھ وحذّر 
سلمین مأتباع الدّیانات الأخرى من اعتناقھ وإتّباعھ والعمل بھ، وزعم أنّھ دین لا یستحقّ الانتشار لأنّھ یحثّ ال

على الملذّات الجسدیّة والمادیّة، ویبُعِد عن السّموّ الروحي والأخلاقي، وأنّ المسلمین قوم ھمج لصوص 
  .)24(وسفاّكو دماء

ھة عن  قال شوقي أبو خلیل: "ولعلّ أھمّ ھدف سعى إلیھ المستشرقون، ھو محاولة إعطاء صورة مشوَّ
كتراث ووجدان أمّة، وذلك حتّى یمُْكِن التنّفیر من الإسلام كدین، وعن الشّرق كحضارة، وعن العربیّة 

الإسلام واعتناقھ، بھدف خدمة التّبشیر، ثمّ تحطیم الإسلام من داخلھ عن طریق تشكیك المسلمین في كتابھم 
ونبیّھم وتراثھم، حتّى یتمّ فصلھم عن دینھم، وتفتیت وحدتھم، لأنّ في تمسّكھم بھذا الدین رُقیاًّ وتقدّما وحضارة 

  . )25(ادیّة ومعنویة"م
استھدف الغرب الصلیبي الدین الإسلامي من منذ القدیم، وھو الذي ینتھج العلمانیة في الحكم والتسییر، 
وینتصر لعقیدتھ المسیحیة في النشر والتمكین على حساب الإسلام، لذا شنّ تلك الحروب على المسلمین كرد 

  یھ.فعل وانتقام من انتصارات المسلمین التاریخیة عل
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لقد عمل الغرب على توظیف كل إمكاناتھ المادیة والمعنویة في حربھ ضدّ الإسلام، على رأسھا شنّھ 
للحرب الناعمة المتمثلة في الحرب الإعلامیة، وذلك بمحاربتھ وتشویھھ والصدّ عنھ والاجتھاد في إحلال 

  دین. غیره من الدیانات والنِّحَل والأفكار محلّھ أو على الأقل ترك أھلھ بلا
بمقدور المسلمین توسّل تكنولوجیات الإعلام والاتصال والإعلام الجدید وتوظیفھا التّوظیف الحسن، 
بجعلھا تخدم رسالة الإسلام وتسُھم في نشره وصدّ تلك الھَجْمَات علیھ وعلى المسلمین، وعدم حَصرھا في 

ریف ر، والعمل بجدّ في تسخیرھا في التعالترّویح والتّسلیة والترّفیھ واللھو وإضاعة الوقت في توافھ الأمو
إلى الناس في زمانھ، وكذا ما قام بھ صحابتھ  بھ وعرضھ بالصورة الناصعة التي بلّغھ بھا رسول الله 

  الكرام من تبلیغ لدعوتھ ونشرھا، فاستطاعوا بذلك إقامة حضارة مثالیة عزّ قیام نظیرھا إلى الیوم.
ھج الغربیة من أفلام وأشرطة وسینما وغیرھا من الآلیات ذات كما یمكن توظیف نفس الوسائل والمنا

التأثیر البالغ على المُشاھد العربي، بل وحتّى على المشاھد الغربي من خلال الفضائیات والقنوات الدینیة 
الكثیرة المنتشرة في بلاد المسلمین، على الرّغم ممّا تنطوي علیھ برامجھا من محاذیر ونقائص وبالرغم من 

كوین الضّعیف للمؤطرّین والمسیّرین المسلمین، لكن مع ذلك یمكن الإسھام عن طریقھا بقدر محترم في التّ 
تحسین صورة الإسلام والمسلمین لدى الغرب والتبشیر بھ وتصحیح المفاھیم عنده، والتخفیف من ھجماتھ 

  المنفّرة من الإسلام، وبرامجھ المغریة للمسلمین بأفكاره ومدنیتھ.
یات الإعلام والاتصال یمكن توجیھھا الوجھة التي یریدھا القائم بالعملیة الإعلامیة في فتكنولوج

توصیل مضامین الرسالة الإعلامیة والدّعویة إلى جمھور المستقبلین المحلیین والعالمیین، إذ لم تعد حكرا 
قَھُ من تلك التكنو عالم لوجیات إلى بلدان العلى أنظمة الغرب وھیئاتھ ومؤسساتھ، فالنزر الیسیر الذي سَوَّ

  الإسلامي، یمكن استغلالھا وتوظیفھا بإیجابیة في نشر دین الإسلام وخدمة الدّعوة والثّقافة الإسلامیة.
والأمر نفسھ الیوم بالنسبة لبلاد العرب والمسلمین، حیث صار لكل فرد إعلامھ الخاص بھ، یمكن من 

ھجة التي یرید، فلم یعد رھین توجیھات فوقیة، فصار بإمكانھ خلالھ متابعة ما یرید والاستماع لمن یرید وبالل
أن یغطي الأحداث وینقل الأخبار ویحلل ویناقش ویوجّھ ویؤثرّ ویقنع ویقرّر، ویقوم بالعملیات الإعلامیة 
التي یقوم بھا أيُّ صحفي محترف، فیقوم بالعملیات الإعلامیة التي تنجزھا مؤسسات الدول التي رصدت 

مة لإنشائھا وتجھیزھا وتكوین إطارات كُفأة للقیام بھا، بل ووصل بھا الأمر إلى جعل بعض میزانیات ضخ
  الھواة أحد مصادرھا في تغطیة الأحداث الطارئة والمستجدّة عند غیابھا.

وعلیھ صار لتكنولوجیات الإعلام والاتصال دور محوري في خدمة الدّعوة والثّقافة الإسلامیة من 
جلیلة للدین الإسلامي بالتّعریف بھ ونشره وتصحیح المفاھیم المغلوطة حولھ ودفع  خلال تقدیمھا خدمات

الشّبھ عنھ والتمكین لھ في كل مكان، فاستطاعت أن تكون أحد الأسباب الرئیسة في دخول الآخر                    
بلال  مرضيِّ عنھم؛ أمثالإلى الإسلام وتكثیر سواد المسلمین وحمل رایة الإسلام ونصرتھ تأسیا بأسلافھم ال

  الحبشي وصھیب الرومي وسلمان الفارسي وغیرھم كثیر عبر الحقب والدھور في تاریخ المسلمین الزاھر.
  اللغة العربیة: -2

تعتبر اللغة أحد أركان الھویة الأساسیة للأمم والشّعوب، "وأحد القنوات الھامّة للتّفاھم والإیصال 
، وتعتبر )26(فبواسطتھا تنُقل آثار الأجداد إلى الأبناء وتَحفظ أمجاد الأبناء للأحفاد"والاتصال بین الأجیال، 

بالنسبة للمسلمین ھویة مقدّسة لارتباطھا الوثیق بالدین الإسلامي باعتبارھا اللغة التي نزل بھا القرآن الكریم، 
]، ولا یمكن فھم الدّین جیدا على مراد الله 02 :[یوسف تَعْقِلوُنإنََّا أَنْزَلْنَاه قرُْءَانًا عَرَبِیًّا لَعَلَّكُمْ لقولھ تعالى: 

بغیر اللغة العربیة، وما ترجماتھ إلى لغات العالم إلا لتیسیر فھمھ واستیعاب معناه ومقاصده، لذا عمل 
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لغة لالمسلمون منذ فجر التاریخ على تعلُّم وتعلیم اللغة العربیة وتعلیم القرآن الكریم والإسلام وأحكامھ با
  العربیة حتىّ تكون المعرفة بالدّین الإسلامي دقیقة وصحیحة.

الدّارس لتاریخ المسلمین المُشرق عبر العصور المتعاقبة، یجد أنّ الذین دخلوا في الإسلام أوّل ما 
م ویجتھدون في تعلّمھ ھو لسان القرآن الكریم حتىّ یتمكّنوا من فھمھ وفقھ أحكامھ كما شرّعھا الله، كما أنّ عل

الشّریعة لا یمكن استیعابھا والتّحكّم في ناصیتھا إلا بالإلمام بعلوم اللغة العربیة وفھمھا وحذقھا جیدا، فھي 
 أساس علوم الشّریعة التي لا یمكن أن تفُھم بدونھا.

إنّ العدد غیر الیسیر من علماء العالم في شتّى التّخصصات على اختلاف مللھم ونحلھم كانوا حاذقین 
وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إلاَِّ كَافَّةً لعربیة نظرا لعالمیة الإسلام الذي قال الله تعالى في شأن رسالتھ الإنسانیة: للّغة ا

]، ھذا الدّین الذي فرض نفسھ بعنایة إلھیة على 28 :سبأ[ للِنَّاسِ بشَِیرًا ونَذِیرًا وَلَكِنَّ أكَْثرََ النَّاسِ لاَ یَعْلَمُون
الرّغم من تلك المآخذ التي تحسب على المسلمین في تقصیرھم في تبلیغھ والدعوة إلیھ، وأیضا لما لھذه اللغة 

من أسرار بیانیة وبلاغیة ومیزات وخصائص فریدة، لذا استھدفھا الغرب  -التي اختارھا الله تعالى بحكمتھ-
  رسھا وألَّف فیھا وحاول اكتشاف أسرارھا.فتعلّمھا ود

بَھ  وفي المقابل عمل على محاربتھا والانتقاص من شأنھا والحطِّ من قدرھا والنّیل منھا بطرح الشُّ
حولھا؛ كصعوبة نحوھا ووعورة صرفھا وعقم مناھجھا وغیر ذلك ممّا یذیعھ بین بني جلدتنا، ولكنّ العائد 

في أوطاننا بین أھلھا وفي العالم؛ ھو ضعف أھلھا وغیابھم عن مسرح الحیاة  الأوّل في انحسار اللغة العربیة
  وعن مراكز صنع القرار فیھا.

 وغیرھما، أو والإنجلیزیةكما عمل الغرب على الاجتھاد في إحلال محلّھا لغاتھ الخاصّة كالفرنسیة 
 ناء الوطن الواحد، لأجل تفریقبإشاعة اللھجات المحلیة بدلھا لإثارة النعرات العنصریة والجھویة بین أب

شملھم وتفتیت وحدتھم، ونشر الجھل والأمّیة بینھم، ومنعھم من التّعلّم والتّنوّر بنور العلوم والمعارف المفیدة 
لھم، بل وصل بھ الأمر إلى وصمھا بأنّھا لغة میّتة وأنّھا لغة تخلف، فأشاع ھذه المغالطات حتّى انطلت على 

مین التّغریبیین، من أجل إبعادھا وتھمیشھا والنّیل منھا ومن ثمّة النّیل من القرآن الكریم الكثیر من أبناء المسل
  وبالتالي النّیل من الدین الإسلامي.

ولبیان مكانة اللغة العربیة ودورھا الحضاري في الحیاة، وضرورة الاھتمام بھا والحذر من إضاعتھا 
ا إحیاء مجد اللسان العربي فلأنھ لسان ھذا الدین والمترجم وتھمیشھا قال الشّیخ البشیر الإبراھیمي: "وأمّ 

عن أسراره ومكنوناتھ، لأنھ لسان القرآن الذي ھو مستودع الھدایة الإلھیة العامة للبشر كلھم، ولأنھ لسان 
طرتھا فتاریخ ھذا الدین ومُجَلّي مواقع العبر منھ، ولأنھ قبل ذلك وبعد ذلك لسان أمّةٍ شغلت حیزًّا من التاریخ ب

وآدابھا وأخلاقھا وحكمھا وأطوارھا وتصاریفھا في الحیاة، وكلّكم یعلم أنّ ھذا اللسان ضاع مِنْ بیننا فأضعنا 
بضیاعھ كل ذلك التراث الغالي النفیس من دین وتاریخ، وأنّ اللغة ھي المقوّم الأكبر من مقوّمات الاجتماع 

ھا، واستتبع ضیاع اللغة ضیاع المقوّمات البشري، وما من أمّة أضاعت لغتھا إلا وأضاعت وجود
  .)27(الأخرى"

ولأجل تحقیق الغرب لمقاصده وأھدافھ وتجسید مخطّطاتھ في محاربة اللغة العربیة؛ قام بتھمیشھا 
ووصمھا بكل نعوت التخلف واتّھمھا بعدم القدرة على إقامة حضارة مزدھرة كالحضارة التي صنعھا الغرب 

وسائل التقلیدیة والحدیثة المتوفرّة لدیھ، وسخّر التكنولوجیة المتطورة في ھذا المادي الیوم، وسخّر كل ال
المجال، فوظّف وسائل الإعلام والاتصال الحدیثة والوسائط المتطوّرة من فتوحات الإعلام الجدید في شنّ 

  حربھ الحضاریة على المسلمین.
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فلام كرتونیة وصور كاریكاتوریة لذ قام بإعداد برامج تلفزیونیة وسینمائیة وأشرطة وثائقیة وأ
وفواصل إشھاریة وإعلانیة تعتمد على الصوت والصورة والإخراج الجیّد وغیرھا من الابتكارات المؤثرة 
بشكل رھیب على مُتَلَقِّي الرسائل الإعلامیة بمختلف مضامینھا، وشَنَّ حروبا لا ھوادة فیھا على لغة القرآن 

الأجنبیة العالمیة وفَرْضِھاَ، وإحیاء اللھجات القومیة والمحلیة بأیدي داخلیة  الكریم؛ فقام بالترویج للُِّغاتِ 
موالیة لھ، وذلك بتزیین تلك اللغات واللھجات وتعلیمھا وفرضھا، ولمز اللغة العربیة والمتكلمین بھا في عقر 

  دیارھم، وإلصاق التخلف بھا وبالمتكلمین بھا من دون مبرر مقبول ولا حجّة بیِّنة.
د أثبت تاریخ المسلمین المشرق؛ أنّ اللغة العربیة كانت أحد الرّكائز الرئیسة في إقامة حضارة لق

إسلامیة راقیة أبھرت العالم بإنجازاتھا المادیة والمعنویة عبر قرون مدیدة، ولم یحدث أن كانت في یوم مِنَ 
لى العكس من ذلك تماما، كانت الأیام أحد أسباب تعثرّ وسقوط المسلمین وأفول حضارتھم وتخلّفھم، بل ع

لھا في نقل علوم ومعارف وحضارة المسلمین إلى بلادھا  أوروبا في عصورھا المظلمة تتعلُّمھا وتتوسُّ
بترجمة تراثنا الذي كتب بھا، كما كانت تدرّسھا في معاھدھا وكلیاتھا، فاستطاعت بذلك أن تحقق قفزة نوعیة 

  راقیة ومدنیّة متطورة. في الخروج من عصورھا المظلمة إلى حضارة
یؤكّد واقع المسلمین البئیس الیوم أنّ تخلِّي المسلمین عن ركائز حضارتھم القائمة على اللغة العربیة 
ون في ذیل قائمة دول العالم، حتّى صار یطلق علیھا بالدّول السائرة في  والدین الإسلامي، جعلھم یستقرُّ

عالم ضمن من دول العالم الثالث كنایة عن ضعفھا وتخلّفھا، وما طریق النّمو، بل ویصنفّونھا في آخر دول ال
ذلك إلا لانبھار دول العالم العربي والإسلامي، بلغات العالم الغربي المتمدّن الذي أخذ بأسباب القوة والتقدم 

  والازدھار، ومكَّن لھویتھ وموروثھ اللغوي والثقافي والحضاري الذي یعتز بھ ولا یحتقره.
مسلمون إلى ما صاروا إلیھ من ضعف وتخلّف وھوان، إلا لاحتقارھم لأنفسھم ولدینھم وما صار ال

 ولغتھم ولقیمھم ومبادئھم ومقومات ھویتھم؛ من دین ولغة وتاریخ وغیرھا من المكوّنات الحضاریة.
إنّ وسائل الإعلام والاتصال من تلفزیون وإذاعة وصحافة مكتوبة وغیرھا من وسائل الإعلام الجدید 

مختلف أشكالھ ومسمّیاتھ؛ یمكنھا أن تقوم بأدوار كبیرة تخدم اللغة العربیة وتضطلع بمھام لا یستھان بھا، ب
مثل مؤسسات التربیة والتعلیم والمؤسسات الجامعیة في التمكین لھا وإرسائھا وتعمیمھا على مؤسسات 

ي لإسلامي وجعلھا تتصدر الرّیادة فالدول، فتساھم بذلك وسائل الإعلام والاتصال في الرقي ببلدان العالم ا
  شتى مجالات الحیاة من خلال برامج تعلیمیة وتثقیفیة باللغة العربیة الفصحى.

لكنّ بعض القائمین على وسائل الإعلام والاتصال في العالم العربي الجاھلین باللغة العربیة والذین 
ل الإعلام لمفتونین بلغتھ، جعلوا من وسائاھتزت ثقتھم في لغتھم من المتشبعین بالفكر الغربي وثقافتھ وا

  معول ھدم للغة العربیة بغرض تھمیشھا والقضاء علیھا، والتّمكین للعامیات المحلیة. 
جُ للعامیَّات بشكل سافر،  قال أحد الباحثین في ھذا السّیاق: "إنّ وسائل إعلام عربیة كثیرة أصبحت ترُوِّ

مُ بالعامیة؛ وجاوز الأمر وتزیدھا استعلاء وجھارة، وأصبح معظم ما یُ  قدَّم من برامج في الفضائیات یقُدَّ
التمثیلیات والمسلسلات والأفلام، فدََخَلَ بعضَ البرامج الثقافیة والتربویة والتعلیقات السیاسیة، بل نشرات 

ج للّھجات العامیة)28(الأخبار في بعض الفضائیات"  ، ویضیف ھذا الباحث أنّ وسائل الإعلام صارت ترُوِّ
المحلیة للدول العربیة كالعراقیة والشّامیة والمصریة وغیرھا بدلا عن اللغة العربیة حیث یقول: "یراد حمل 
المتلقي العربي علیھا حملا، وجعلھا واقعا لغویا مفروضا علیھ، بدلا من العربیة الفصیحة؛ لغة الدین 

د"   .)29(والحضارة والأصالة والتَوحُّ
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تأثیرا ساحرا على المتلقِّي العربي وبخاصة الناشئة الجدیدة التي صارت إنّ لھذه الوسائل الحدیثة 
تعكف على اللوحات الرقمیة والھواتف الذكیة وما تحتویھ من ألعاب إلكترونیة ملیئة بالعنف والإثارة، وأیضا 

غتھا لبالعكوف على مشاھدة التلفزیون لساعات طویلة أكثر من عكوفھا في مقاعد الدراسة، ممّا أثرّ على 
وثقافتھا وأخلاقھا وعاداتھا وتواصلھا، بل وأثّر على صحّتھا العقلیة والبدنیة فسبَّبت لھم الكثیر من الأمراض 

  العویصة كالتوحّد وانفصام الشّخصیة والأمراض العضویة في الرقبة والكتف والعیون والیدین وغیرھا.
ون أكثر من مكوثھم في مقاعد الدراسة قدّم أحد الباحثین إحصائیة حول مكوث الصغار أمام التلفزی

ساعة مشاھدة  )20000( قال فیھا: "فمع إكمالھم مرحلة الدراسة الثانویة یكون التلامیذ قد قضوا عشرین ألف
ساعة في المدرسة"، كما ذكر بعض العوامل المؤثرة بالسلب على  )15000( في مقابل خمسة عشر ألف

ة في دراسة أجریت على الشّباب الجامعي، فقال: "أدَّت إلى تخریب اللغة العربیة من طرف القنوات الفضائی
ة، ومسلسل الأخطاء اللغویة الشائـعة والمتكررة،  الذوق اللغوي العربي من خلال استعمال العامیة الفجَّ

  .)30(والتوظیف السیئ لأسماء البرامج، إضافة إلى ضعف مستوى مقدِّمیھا"
ل الإعلام والاتصال خدمات جلیلة للغة العربیة والرقي بھا، كما یمكن في المقابل أن تقدّم وسائ

وتصحیح الصورة المغلوطة حولھا، فوسائل الإعلام والاتصال كما تبني تھدم، شأنھا في ذلك شأن المؤسسات 
التربویة والجامعیة والمراكز الثقافیة وغیرھا، فبمقدورھا أن توظف اللغة العربیة في تنشیط برامجھا 

الثقافیة والسیاسیة والاقتصادیة والترفیھیة والترویحیة بشكل مبسّط وغیر معقّد تحت إشراف التعلیمیة و
إطارات كُفأة متكونة ومتخصصة، فتعمل على نشرھا وتلقینھا إلى الناشئة والمتعلمین وحتى الموظفین 

لأخطاء ، ومراجعة لوالمھنیین، وتحبیبھا إلیھم بأسالیب مبسَّطة وراقیة ومناھج مدروسة مشفوعة بتقییم جادِّ 
وتصویبھا، خاصّة وأنّ وسائل الإعلام والاتصال الیوم تجلّت إمكاناتھا المذھلة في التأّثیر والإقناع والتغییر 

  والبناء بشكل ملحوظ.
قد تكون وسائل الاتصال والإعلام عامل ازدھار للّغة العربیة وقد تقرّبھا من أھلھا الذین أفرطوا في 

أو استعمال اللغات الأجنبیة وبخاصة النخبة المستغربة، حیث  محلیة العامیة على حسابھااستعمال اللھجات ال
سیطرت علیھم الرّطانة والعُجمة وصار من الصعب علیھم تكوین بعض الجمل المفیدة، وھذا الذي استشرى 

مؤسسات  یة وفيبین الكثیر من النّخبة المتعلّمة في الجامعات وفي مؤسسات التربیة وبین إطاراتنا السّام
الدول في عالمنا العربي وحتّى  في المحافل الدّولیة، بل وصل الضّعف واللحن في اللغة إلى أئمة المساجد، 
حیث استولى علیھم الحدیث بالعامیة تحت مبررات؛ التبسیط للناس والنزول   إلى مستواھم لتفھیمھم المراد 

  من الكلام وغیرھا من المبررات.
النّخب المثقفة للغة العربیة وعدم التدرّب على التكلّم بھا في میادینھا الرسمیة وغیر إنّ عدم استعمال 

الرسمیة، وعدم الاجتھاد في إثراء رصیدھا اللغوي بالإكثار من القراءة والمطالعة بھا، كان لھ أثره السلبي 
  السّیئ على مقدرتھم في الكلام والتواصل والكتابة بھا.

لقنوات الترفیھیة الخاصة بالأطفال والناشئة التابعة لبعض الدول العربیة؛ یجد كما أنّ المتتبع لبعض ا
ذلك الدور الإیجابي الذي تقوم بھ في إنتاج بعض البرامج والأشرطة الوثائقیة والترفیھیة والرسوم المتحركة 

فصیحة سیطة والالكارتونیة الھادفة، ذات التأثیر المفید على الأطفال من خلال توظیف اللغة العربیة الب
السھلة، ومدى تأثیرھا البالغ في الأطفال، حیث نجد أطفالنا عقب انتھاء تلك البرامج یقومون بمحاكات تلك 
البرامج والحدیث فیما بینھم باللغة العربیة أثناء لھوھم في بیوتھم أو في مدارسھم أو في الشّارع، وأصدق 

(مدینة القواعد) وبرنامج (لغتنا  سم)، وبرنامج(سم مثال على تلك القنوات المؤثرة إیجابا؛ قناة
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الجمیلة)وغیرھا من البرامج الھادفة التي تَستعمل اللغة العربیة، وھي أكبر دلیل على سھولتھا ونجاحھا في 
  الردّ على متھمیھا بالعجز والقصور.

لى جمھور إنّ رجال الإعلام والاتصال والقائمین على وسائلھ وبرامجھ غیر مطالبین أن یتحدثوا إ
المستمعین بلغة سیبویھ والتقعّر في الكلام واستعمال الغریب منھا، وإنّما علیھم الابتعاد عن الرّداءة والاجتھاد 
في احترام قواعدھا وتطبیقھا، والتزام مخارج وصفات حروفھا، لما في الإخلال بھا من تحریف للمعنى 

ھة ولا تؤدي الغرض منھا.وإفساده، وجَعْلِ المستمع لا یفھم المراد من الكلام   ، فتبلغ الرسالة مشوَّ
فحسن تسخیر تكنولوجیات الإعلام والاتصال في خدمة اللغة العربیة؛ بتیسیر تعلیمھا وإعداد برامج 
خادمة لھا وتكلیف متخصَّصین یتولون أمرھا، كل ذلك من شأنھ أن یسھم في خدمة الإسلام ودعوتھ وثقافتھ، 

  نقیة صافیة كما أنزلھا الله تعالى، فتسعد الإنسانیة في الدارین.وتوصیل رسالتھ للعالمین 
  الأسرة نواة المجتمع:  -3

في ظل التنامي الھائل لوسائل الإعلام والاتصال وتطورھا التكنولوجي المتسارع، عمل الغرب على 
قافیة تماعیة والثفي صناعة الرأي العام العالمي وصیاغتھ وتوجیھھ في شتى المجالات الھامّة الاجتوظیفھا 

 والأخلاقیة وغیرھا...
ونظرا لكون الأسرة أحد الكیانات الأساسیة في المجتمعات الإسلامیة المعتمدة في الحفاظ على دینھا 
وھویتھا وقیمھا والضامن لتماسك المجتمع ومتانتھ وبقائھ ولمّ شمل أفراده؛ ركّز الغرب جھوده على محاولة 

الوجود شكلا ومضمونا، لذا شنّ ھَجْمات شرسة علیھا، بانتھاجھ إستراتیجیة  زعزعتھا وتفكیكھا لإزالتھا من
مدروسة لتحقیق مبتغاه، فاستخدم تلك الوسائل، لما تتمیزّ بھ من تقنیات حدیثة ومتطورة، ولما لھا من انتشار 

اشیا              ري تمواسع أفقیا وعمودیا، ولما لھا من فاعلیة في التأثیر والإقناع والتغییر، لذا بات من الضرو
مع الواقع وتحیینا للوسائل والأسالیب وتكییفا لھا مع الأحداث؛ أن یتولّى القائمون على شؤون حمایة الدّعوة 

  والثقّافة الإسلامیة وتبلیغھا والدفاع عنھا، نفس جنس وسائل الغرب التي اعتمدھا في ھجومھ على الأسرة.
نولوجیة المتطورة في الإعلام والاتصال لنقض بناء الأسرة فكما یستخدم الغرب ھذه الوسائل التك

وتفكیكھا وتشتیتھا، وَجَبَ في المقابل على النّخب المسلمة من المتخصّصین والأكادیمیین والعلماء والدّعاة 
أن یوظّفوا ھذه الوسائل الإعلامیة الاتصالیة في حمایة  -تأسیا بالغرب في استخدام نفس سلاحھ-المسلمین

لإسلام ومبادئھ وأركانھ وكلّ ما من شأنھ أن یثبّت جذوره ویرسي أركانھ، لحمایة الأسرة والدفاع عنھا، قیم ا
باعتبارھا نواة المجتمع الأولى، حیث أصبح بادیا لكل ذي بصر وبصیرة؛ أنّ الإعلام ھو المیدان الرئیس              

فان الإعلام الغربي وانحرافاتھ، وأیضا ھو المیدان في الدفاع عن القیم الاجتماعیة الإسلامیة في مواجھة طو
الرئیس لنشر وإشاعة الرؤیة الحضاریة الإسلامیة، بعد أن أصبح الإعلام صناعة ضخمة تحتاج إلى إمكانات 
مادیة وبشریة ھائلة، مما جعل الدول المتقدمة تتبوأ مواقع القیادة والرّیادة والصّدارة في ھذا المجال، وغدت 

  ة خاضعة لإمبراطوریات ضخمة تنظِّم السّوق وفق ظروفھا واحتیاجاتھا ومصالحھا.ھذه الصناع
وقد أثبتت سنّة التّدافع الحضاري بین الأمم بالمقارنة مع الماضي بكل حقبھ والحاضر بكل تناقضاتھ، 

لأرواح لأنّ الحروب العسكریة لم تحسم بسرعة، بل تبقى مفتوحة على كلّ الاحتمالات ویستمرّ الاستنزاف 
في حین یتمّ الحسم بسرعة في الحروب الإعلامیة في أقصر مدّة، ، وفي العلن ولخیرات البلدان في الخفاء

وذلك بتحقُّق الأھداف التي رسمھا الغرب لتنفیذ مخططاتھ التي وضعھا وفق خارطة طریق مدروسة بدقةّ 
  تخاطب العواطف والمشاعر.متناھیة ووفق جدول زمني مضبوط، لأنّھا تستھدف العقول والأفئدة و
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وھنا یجد المتخصّصون في عالم تكنولوجیا الإعلام والاتصال أنفسھم، والقائمون على المؤسسات 
الإعلامیة في العالم العربي والإسلامي الحاملین لِھمَّ تبلیغ مضامین رسالة الإسلام الدّعویة أمام تحدیات 

دف الدعوة والثّقافة الإسلامیة في عقر دارھا بتشویھھا كبیرة، لمغالبة ومدافعة مخططات الغرب التي تستھ
وعرقلة المسیرة الحضاریة لكل مؤسساتھا وھیاكلھا الحیویة الكفیلة بالتمكین لھا في واقع المسلمین، ممّا 
یحَُتِّم على أصحاب الدّعوة الإسلامیة المؤمنین برسالتھم العمل الجاد على إعداد مشروعات حضاریة ذات 

یة للحفاظ على الأسرة وفسح الطریق أمامھا لأداء واجبھا الحضاري لتحقیق التعمیر مرجعیة إلھ
والاستخلاف في الأرض، عن طریق تكوین الفرد المسلم الذي یبني ولا یھدم، ویسعى لنشر الخیر والفضیلة 

لك ة، وذفي العالم، وإزالة كل العقبات وتذلیل كل العوائق والصعوبات التي تحول دون مھامّھا الحضاری
بالانطلاق من الكتاب والسنّة وفھومات أسلافنا واجتھاداتھم وبالمعرفة العمیقة والشاملة بواقعھم، لأجل دفع 
ھة للأسرة، السّاعیةِ لاختراقھا  وإبطال تماسكھا، ومنعھا من أدائھا  وصدّ كل تلك الھَجْمَات الشّرسة المشوِّ

  لوظیفتھا الفطریة الإنسانیة.
اء والمفكرون والدّعاة إلى الله بواجبھم الدّعوي الرّسالي في تیسیر عمل الأسرة في وحتّى یقوم العلم

بناء فرد صالح سويٍّ یحمل رسالة ربانیة تخدم الإنسانیة وتعمّر الأرض بالخیر والفضیلة، ھناك آلیات 
  ووسائل كثیرة ومتنوعة:

ائل والرؤى الحضاریة المتكئة على الوس الإنتاج الفكري والأدبي لتغذیة الفكر وتنویر العقول بالأفكار -أ
  التقنیة الحدیثة إعلامیا واتصالیا.

ي منابعھا لتزوید جمھور  -ب یھا وتقصِّ ومحاولة ولوج عالم مصادر الأخبار والمعلومات بالاجتھاد في تقصِّ
  المستقبلین للرسالة الإعلامیة والدعویة بنقلھا إلیھم كما ھي من غیر تحویر ولا تزویر.

  القیام بتحلیل مضمونھا واستكناه مقاصدھا ومرامیھا القریبة والبعیدة. ثمّ  -ج
وكذا محاولة تَبَیُّنِ انعكاساتھا السلبیة الضارة بالأسرة والمجتمع، فیتُحكّم فیھا بمنع نقلھا إلى الناس حتى  -د

رد بقِِیَم ومبادئ الفلا یتم الترویج لھا، أو بالقیام ببثّھا على الجمھور مقرونة ببیان مخاطرھا المضرّة 
  والأسرة في المجتمع المسلم.

إنّ الواجب الشّرعي والمھني یفرض على المتخصّصین الإعلامیین توظیف تقنیات وسائل الإعلام 
والاتصال المتطورة في استودیوھات التسجیل والتصویر من خلال الإخراج الفني المتعلق بالصوت 

لصّیغ الشّكلیة، والعمل على توجیھھا التوجیھ الإیجابي             والصورة والأضواء والدیكور وغیرھا من ا
في الدعوة إلى الخیر ونشر الفضیلة بین الأسر في المجتمع، وخدمة الأفكار البناّءة السویة المتناغمة مع 
الفطرة بإضفاء لَمْسَات شرعیة علیھا، بحیث لا تتعارض وروح الدین الإسلامي، كما ینبغي ألا ینبھروا 
بالغرب في طریقة إدارتھ لبرامجھ الخاصّة بھ، بالإیغال في تقلیده والانسیاق في إتباع سفوره وانحلالھ 
وبھرجتھ المبالغ فیھا على حساب القیم والمبادئ الروحیة التي یفتقدھا، كما یجب على القائمین على وسائل 

ھا على أداء واجبھا الحضاريّ؛ بتنظیمھم الإعلام ؛ نشر الدعوة والثّقافة الإسلامیة وحمایة الأسرة ومساعدت
جلسات محترمة في الأستودیوھات للضیوف الحصص الاجتماعیة والثّقافیة والفنیة والترویحیة، وبانتقاء 
الضیوف الذین  یظھرون بلباس لائق محتشم، یكونون معروفین بخطاب وسطي راق وملتزم، وكلام مھذب 

  ر والشّتم والكلام البذيء، تأسیا بالرسول صلى الله علیھ وسلم. ونقاش ھادئ، بعیدا عن الصّراخ والشِّجا
انِ، وَلاَ  قال: عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنھ أنّ رسول الله ف انِ، وَلاَ اللَّعَّ (لیَْسَ المُؤْمِنُ بِالطَّعَّ

استأذن رجل على : "عن عروة بن الزبیر عن عائشة رضي الله عنھا قالت، و)31(الفاَحِشِ، وَلاَ البَذِيء)
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ثمَّ أذَِنَ لھ، فألاَنَ لھ القول، فلمّا خرج قلت  (بئِْسَ ابْنُ العَشِیرَةِ أوَْ أخَُو العَشِیرَةِ)وأنا عنده فقال: ،  رسول الله
وْ تَرَكَھُ النَّاسُ أَ (یاَ عَائِشَة، إنَِّ مِنْ شَرِّ النَّاسِ مَنْ لھ: یا رسول الله، قلتَ لھ ما قلتَ، ثم ألَنَْتَ لھ القولَ فقال: 

عَھُ النَّاسُ اتِّقاَءَ فحُْشِھ) (مَا كَانَ الفحُْشُ فِي شَيْءٍ : ، وعن أنس رضي الله عنھ قال: قال رسول الله )32(وَدَّ
   .)33( إلاَِّ شَانَھُ، وَمَا كَانَ الحَیَاءُ فيِ شَيْءٍ إلاَِّ زَانھَ)

الدعوة والثّقافة الإسلامیة وحمایتھا وتبلیغھا كما تتجلى أھمیة وسائل الإعلام والاتصال في خدمة 
والدّفع بھا قدُما نحو الانتشار والعالمیة، وتوظیف ما برز فیھ الغرب في عالم الأفلام والسینما، بإعداد أفلام 
سینمائیة ووثائقیة وكارتونیة ھادفة ذات مضامین وطروحات إسلامیة تعمل على نشر الفضیلة والأخلاق 

الرّاقیة بین الأفراد والجماعات في أمّتنا الإسلامیة، ومحاربة الانحلال والعُري والتفسخ الحسنة والآداب 
الأخلاقي والبعد عن الإثارة والجنس والرعب والعنف، فكلّ ھذه اللوثات صارت عنوانا لكل الشّرور في 

ھا سّسات متخصّصة یؤطرّقرن الألفیة الثّالثة، فلا یتمّ ذلك إلا بإعداد أجیال مقتدرة في ھذا المجال في مؤ
ة الرّسالیة الخادمة  جون لنا منھا إطارات كُفْأة تتولَّى ھذه المھمَّ أكادیمیون ومتخصّصون متمرّسون، حتّى یخَُرِّ

  للدّعوة والثقّافة الإسلامیة.
بانتھاج تلك الآلیات والصیغ في توظیف تكنولوجیات الإعلام والاتصال في ھذا الاتجاه الإیجابي، 

لقائمون علیھا إعلامیا القیام بواجب الدّعوة الإسلامیة والحفاظ على وجود الأسرة وتماسكھا، یستطیع ا
  وتمكینھا من أداء رسالتھا الحضاریة في المجتمع، فتكون معول بناء لأمّة متحضّرة في عالم الشّھادة.

ا سین؛ قد أحسنووبذلك یكون المسلمون من خلال إطاراتھم ومتخصّصیھم الإعلامیین والدّعاة المتمرّ 
استثمار ھذه التكنولوجیا واستغلالھا أحسن استغلال في خدمة الأسرة ومن ثمّ في خدمة الدّعوة والثّقافة 
الإسلامیة، ممّا یجعل ھذه التقنیة الإعلامیة الاتصالیة الحدیثة تنعكس بالإیجاب لصالح المسلمین بدرجة أوَْلى 

وَمَا أرَْسَلْناَكَ إلاَِّ رَحْمَةً  لإسلام رسالة عالمیة لقول الله تعالى:ومن ثمّ على الإنسانیة عامة، خاصّة وأنّ ا
  ].107 :[الأنبیاء لِلْعِالَمِین
  الخاتمة:

في خاتمة ھذا البحث؛ یمكن الخلوص إلى أنّ واجب الدّعوة الإسلامیة یملي على القائمین علیھا توسّل 
لدین الله، شریطة أن لا تتنافى تلك الوسائل مع الدّعوة كل ما یمكن أن یكون أداة فعّالة في سبیل التّمكین 

لا بھ ما لا یتمّ الواجب إومبادئھا الربّانیة ولا تتعدّى حدودھا الشّرعیة، بناء على القاعدة الأصولیة القائلة: (
)، وفي ھذا تمیّز وتمایز عن نظریة الغرب المیكیافیلیة شرف الغایة بشرف الوسیلة)، وقاعدة: (فھو واجب

  ).الغایة تبرّر الوسیلة( القائلة:
إنّ الإسلام رسالة ربانیة وعالمیة وواقعیة تتماشى ومتطلبات الواقع وتتكیَّف معھ في غیر ما تَماهٍ فیھ 
ولا عزلة عنھ، لذا عمل العلماء والمفكرون والباحثون والدّعاة المسلمون في سبیل الدّعوة إلى الله والتمكین 

ات التكنولوجیة الحدیثة في شقِّھا الإعلامي والاتصّالي لخطورتھا وأھمیتھا الكبیرة لدینھ؛ على استثمار فتوح
حتىّ وإن كانت من اختراع الغرب الذي یسعى جاھدا لتوظیفھا لضرب الدّعوة والثّقافة الإسلامیة وعرقلة 

  سیرھا بشنّ حَمْلات التّشویھ والإساءة إلیھا للصدّ عنھا والقضاء علیھا في عقر دارھا.
فھذا الأمر جعل علماء الإسلام ودعاتھ یتعاونون مع الإعلامیین المتخصّصین، ویجتھدون في تسخیر 
تكنولوجیات الإعلام والاتصال لخدمة الدّعوة والثّقافة الإسلامیة وإظھار جانبھا الإیجابي الفعّال في الكثیر 

لمجالات التي تمثلّ دعائم متینة للدّعوة من المجالات بدءً بالدین الإسلامي، واللغة العربیة، والأسرة، ھذه ا
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ومن بعده صحابتھ الكرام والتّابعون وتابعوھم من خیرة القرون  والثّقافة الإسلامیة التي أقامھا نبینا محمّد 
  الأولى.

فحسن توظیف المسلمین لتكنولوجیات الإعلام والاتصال الحدیثة لخدمة تلك الرّكائز وغیرھا، ھي 
ا تجد  خدمة مباشرة للدعوة والثقافة الإسلامیة، وھنا تتجلّى أھمّیة تكنولوجیات الإعلام والاتصال وبخاصّة لمََّ

سید الأمثل إخلاص � تعالى في التّجالكفاءات التي تستشعر واجبھا الشرعي ومسؤولیاتھا الوظیفیة، وتعزم ب
لھا؛ وسیوفقھم الله تعالى إلى تذلیل الصّعوبات وتحقیق المعجزات، وسیرون أمام ناظریھم ما لم یكن في 
الحسبان؛ من بدُُوِّ ثمار الخیر والفضیلة وسیادة الطمأنینة السعادة، وحینھا تعمّر الأرض ویتحقق الاستخلاف 

أدیانھا وأجناسھا وأعراقھا وألوانھا، وتعمّ الرّحمة الإنسانیة جمعاء بسیادة دین  فیھا، فتسعد البشریة بكلّ 
  .الإسلام الذي أوحاه الله إلى رسول الله 
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